000-- 

.ومؤلاء المستهزئون ؛ قد أشركرا بالل ؛ فلم تنفعهم الآلهة التى 
أشركوها مع الله شيثا . وحين يتاكد لهم ذلك ؛ فَهُمْ يتاكدون من 
صدق رسول ال يك فيما آبلغ عن الحق سبحانه . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

و رماع سو و22 سب برع وم انر مقع ل 

+ وَلتَدَسَل أنكَيَضِبثُ صَدو قورت 0 ده 

وفى هذا القول الكريم يتجلّى تقدير الحق سبحانه لمشاعر 
النبوة . فالحق يُكلّفه أنْ يفعلَ كذا وكذا . وسبحانه يعلم ايض 
ما يعانيه يو فى تتفيذ أوامر الحق سبحاته . 





وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله سبحانه : 





(قذ تق إن تيزل للى تقول نهل كنك رسكن 
م يات الله يَجْحَدُونَ ص 4 [الاتمام] 





فانت يا رسول الله أكرم من أنْ تكذبّ . فقد شهدوا لك بحسن 
الصدق عبر معايشتهم لك من قبل الرسالة 

وهنا يقول سيحاته : 

١ه‏ ولقد نعم ألك يُضي صَدَرَكَ بمَا يَقُولُونَ 9© 4 [الحجر] 

ومنت تضيق اقصير ]أن يقل فهزاة الذذغل عَيْنَ عملي النشي إفى 
الرئتين ؛ شمن هذا الهواء تستخلص الركتان الاوكسجين ؛ وتطرد ثانى 
أوكسيد الكربون ؛ ويعمل الاكس جين على أنْ يُؤكسد الغذاء 
الطاقة ؛ فإنْ ضاق الصّدْر صارت الطاقة قليلة 











كم 
مكان ؛ ويجدون اتفسهم ينهجون" ؛ والسبب فى هذا النهّج هو ان 
الرئة تريد أنّْ ُسرع بالتقاط -كمية من الهواء أكبر من لك التى تصل 
إليها : فيعمل القلب بشدة أكثر كى يُتيح للرئة أن تسحبّ كمي أكبر 
من الهواء 1 





أما من يكون صدره واسعا فهى يسحب ما شاء من الهواء الذى 
يتيح للرثة أن تاخدّ الكمية التى تحتاجها من الهراء , فلا يتهج 
صاحب الصَين الواضع .. 

فكان رسول الل يلع حين كان يُكذّبه أحد ‏ أى 
كان يضيق صَّدْره فتضيق كمية الهواء اللازمة للحركة ؛ ولذلك 
يُطمثنه الحق سبحانه أن مَدَده له لا ينتهى 


به ابه أحد 





وانت تلحظ عملية ضيق الصدر فى نقسك حين يُضايقك أحد 
فتثور عليه ؛ فيقول لك : لماذا يضيق صدرك ؟ وَسنّع صدرك قليلاً 

والحق سبحانه يقرل فى موقع آخر 

اطفَمَن يرد الله آذ يديه يرح صَدره للإسلام ..652 4 [الاتنام] 

أى : يُوسّع صدره . وتزداد قدرته على فَهُم المعانى التى جاء 
بها الدين الحنيف 

ويقول أيضا : 


)١(‏ نهج الرجل نهجا فى النفس : هو توائر النفس من شدة الحصركة ..[ لسان العرب - مادة. 


نم] 





ل" 


ول 

ح> امح تمصت مح تمصو مص ومح 
رس برذ أن يله يَجْمْلَ صَدَرهُ صا حَرَجًا' ْنَا يعد" فى 
السّماء « [الأتعام] 
وهنا نجد أن الحق سبحانه يشرح عملية الصعود ركان نفيها 
مجاهدةٌ ومكابدةٌ ٠‏ وهذا يخالف المسالة المعروفة بانك إذا صعدت 

إلى أعلى وجدت الهواء أكثر نقاٌ . 

وقد ثبت أن الإنسان كلما صعد إلى أعلى فى الفضاء فلن يجد هواء . 








ويند الحق سبحانه عون و ماوع كاله ضيق الصدر 
حين يُحزنه أو يؤلمه مَكذَّب ٠‏ أو مُستهزىء ؛ فيقول سبحاته 


ودح رهن يط 00006 
يبحمل ريك وذ ن من السّدجديت 4 
وهكذا يمكن /, أهب عنك أئّ ضيق ؛ أن تسبح اش . وإذا 

ما جافاك البشثر أى ضايقك الخلّق ؛ فالم انك قادر على الأنْس يالل 


عن طريق التسبيح ؛ ولن تجد آرحم منه سبحانه . وأنت حين تبح 
اريك فأنت تُنزّهه عن كُلْ شىء وتحمده ؛ لتعيش فى كنف رحمته 





ولذلك نجده سبحانه يقول فى موقع آخر 
« فلولا أنه كان من الْمسَبَحين لَِث فى بضْه إلى يَْم 
يُنعُونَ هو [الصافات] 
ولذلك إذا ضاق صدرك فى الاسباب فاذهب إلى المُسبّب . 
)١(‏ الحرج : الضيق . وحرج صدره : ضاق فلم بنشرح لخير . [ لسان العرب - مادة ؛ حرج ] 


(1] يعد ١‏ أو ريصي يزعم .فى فسند.. والسلت: امتقة ,وبق : تتشي أكائر .إن افق 
عليه وصعب . [ لسان العرب - مادة : صعد ] 








حمحصت + حتت + ص مص نت مهت إالاحه 
ونحن دائم) نقرن التسبيح بالحمد , فالتنزيه يكون عن النقائص 
فى الذات أى فى الصفات أو فى الاقعال . وسبحانه كاملٌ فى ذاته 
وصفاته وآفعاله ٠‏ فذائّه لا تُشْبه أ ذات . وصفاته آزلية مُطلقة , أما 
صفات الخَلّق فهى مرهبة منه وحادثة 





وافعال الحق لا حاكمً لها إلا مشيئته سبحانه » ولذلك نجده جل 
وعَلا يقول فى مسالة التسبيح : 


ل مبْحَانَ الذى خَلى الأزُواج كُلها. .دج © 1 
وهو القائل : 
اط سبحا الله حين نُسُْونَ وحين تُصْبحود 0690 » [الدوم] 


وك من المساء والصباح آية مته سبحانه ؛ فحين تغ 
الشمس ١‏ أفهذا إِذنّ بالراحة , وحين تصبع التسمس فهنا إِذْنّ 
بالانطلاق إلى العمل . وتسبيع المخلوق للخالق هو الآمر الذى 
لا يشارك الله فيه أحدّ من كينا . 











فكان سلرى المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة أنْ يفزعَ إلى 
ربه من قلسوة الخَلق ؛ ليجد الراحة النفسية ؛ لانه يأوى إلى رُكْن 
شديد 

ونجد بعضا) من العارفين بالله وهم يشرحون هذه القضية 
ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاءٌ عن الخلّق لهم ؛ فيقولون : 
إذا أوحشك من خَلّقه فاعلم أنه يريد أن يُؤْنسك يه ». 





أنت حين تُسبّح اش فانت ثُقرٌ بان ذاته ليست كذائك , وصفاته 
وأنت حين تسبح قر بأن ذاته ليه ا 











ليست كصفاتك . وأفعاله ليست كافمالك ؛ وكل ذلك لصالحك 





فقدرتك وقدرة غيرك من البشر هى قدرة عجر رآغيار ؛ أما قدرته 
سيحانه فهى ذا: فيه ومُطلقة وأزلية ٠‏ وهو الذى ياتيك بكُل النّعم . 





ولهذا فعليك أن تصحي التنزيه بالحمد , فأنت تحمد ربك لانه 
مُه عن أن يكونَ مثلك . والحمد لل واجب فى كل وقت : فسبحانه 
الذى خلق المواهب كلها لتخدّمك ؛ وحين ترى صاحب مرهبة وتفيطه 
عليها , وتحمد الله أنه سبحانه قد وهيه تك الموهية ؛ فَهَيْرٌ تلك 
النعمة يصل إليك 


وحين تُسبّح بحمد الله ؛ فسبحاته لا يُخلف وَعْده لك بكل الخير ؛ 





وعده ابدا ؛ ولذلك تغمرك النعمة كلما سيّسْتُ الله وحمدتة 
د خضوعا للمُنُْم ٠‏ فاسجِدٌ امتثالا لامره تعالى 
طوكن من السّاجدين 69 © [السجر] 
فالسجود هو المَظهر الواسع للخضوع ؛ ووجه الإنسان - كما 
نعلم ‏ هو ما تظهر به الوجاهة ؛ وبه تَلْقَى الناس ؛ وهو أول ما تدفع 
عنه أ شىء يُلوّثه أى ينال من رضاك عنه 


ومن يسجد بارقى ما فيه ؛ فهذا خضوع يُعطى ع 
يقضع لله شكرا له على نعمه فسبحاته يعطيه من العزة مأ يكفيه كل 











(1) عن ابن عباس عن النبى 88 تال - . لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الآرض ٠‏ أخرجه 
الدارقطنى فى ستته ( 548/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 97/١‏ ) وقال ٠:‏ متميح على 
شرط البخارى ولم يخرجاه ٠‏ . وأخرجه الطبراتى فى المعجم الكبير ( 508/1١‏ ) من 
لخريق آخر بلفظ ؛ ٠‏ من لم يلزق أنقه مع جببته بالارض إذا سجد لم تجز صلاقه ٠‏ 








ححصت ,محص بصنت مص ص موصت ١1ل‏ 
أوجُه السجود , وَكُلَنا نذكر قَوّل الشاعص : 


والسجود الذى مَجْتَويه فيه من ألوف السجود نَجَاةٌ 





والسجود هى قمة الخضوع للحق سبحانه . والإنسان يكره لفظ 
العبودية ؛ لآن تاريخ البشرية حمل كثير) من المظالم نتيجة عبودية 
البشر للبشر . وهذا النوع من العبودية يعطى ‏ كما نعلم ‏ خَيْر العيد 
للسيد ؛ ولكن العبودية لله تعطى خَيْره سبحانه للعباد . وفى ذلك قمّة 
التكريم للإنسان ٠‏ 

ويقول سبحانه من بعد ذلك 

حو رَاعْب ريك حقَيَأيَكَ اليقث 9 هه 

ونعرف أن العبادة هى إطاعة العابد لأوامر المعبود إيجابا أى 
سلبا ٠‏ وتطبيق ٠‏ اقعل » وه لا تفعل » . وكثيرٌ من الناس 
العبادة هى الأمور الظافرية فى الاركان الخمسة من شهادة أن لا إله 
إلا الث ٠‏ وإقامة الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان ٠‏ وحج 
لمّن استطاع إليه سبيلاً 








ونقول : لا . فهذه هى الأسس التى تقوم عليها العبادة . أى : 
أنها البثية التى تقوم عليها بقية العبادة » وهكذا تصبح العبادة هى ٠‏ 
عُل مالا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ أى:: أن حركة الحياة كلها 
حتى كَنْس الشوارع , وإماطة"' الاذى عن الطريق - هى عبادة 
(1) يُقال : اجتويت المكان : إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى تعمة . [ لسان العرب - مادة 


جرا] 
(؟) إماطة الاذى : إبعاده وتنحيته جانبا .[ المعجم الوجيز ب ملدة ؛ سيط ] 





م 


ا 
.حوصن وص مح حص مص حص بص ص بصت 
وكل ما يُقصد به نَع الناس عبادة . كى لا يصبح المسلمون عالة 
على غيرهم . 
وفى إقامة الاركان إظهارٌ لقوة المسلمين . حين يُظهرون كامل 
الولاء لله بإقامة الصلاة خمس مرات فى اليوم الواحد , فيترك المسلم 
عمله قور أن يسم النداء ب ٠‏ الله أكبر ٠‏ فيخرع المسلم من 
صراعات الحياة ؛ ريعلن الولاء للخالق المنعم 








وحين يصوم المسلم شهرا فى / ن الولاء للخالق 
الاكرم ؛ ويصوم عن أشياء كثيرة كانت مبَاحة ؛ وأوّل ما يأتى موعد 
الإمساك من قَيّل صلاة الفجر بقليل ! فهى يمتنع فور) . 









وهذا الامتثال لأرامر الحق سبحانه يُذَكّركَ بنعمه عليك ؛ فأنت فى 
يومك العادى لا تقرب المُحَرّمات التى أخذت وقتا أثناء بدايات الدين 


إلى أن امتنع عنها المسلمون , فلا أحدّ من المسلمين في ثري 
الخمر ؛ ولا أحدٌ منهم يُفكْر فى لعب السَيْسِر ٠‏ واتطبعت تلك الأمور 
وصارت عادة سلوكية فى إلّف ورك علد لبي سنوي ين 
يُنقدون شريعة الله » ويُطبّقون ٠‏ افعل » و ٠‏ لا تفعل » 

وعندما يأتى الصوم فأنت تمتنع عن أشياء هى حلال لك طوال 
العام ٠‏ وتقضى أى نهار فى رمضان ونفسك تستشرف سماع آذان 
المغرب لتُقطن . 

رهكذا تمتثل للأمر بالامتناع والإمساك والأمر بالإفطار . وذلك 
ليعُوّدك على الكثين من الطاعات التى تصير عند المؤمنين عادة ؛ 
وسبحاته يريد أنّ يُدِيم عليك لذ التكليف العبادى 











وبِعْضّ من الناس يذهبون مذاهب الخطا عندما يفسرون باهوائهم 
قوله الحق : 
ور ولد حم فق 40 5 


ويقول الواحد من هؤلاء مخادع) الغير ٠‏ لقد وصلت إلى مرتبة 
اليقين » ٠‏ ويمتنع عن آداء الفروض من صلاة وصوم وزكاة وحج 
إلى بيت الله الحرام رغم استطاعته ٠‏ ويدّعى أن التكليف قد سقط 


عنه ؛ لآن اليقين قد وصمله 





ونقول لمن يدع ذلك : أتُخادع الله ورسوله ؟ وكُُنا يعلم أن 
رسول ال يك ظلُ يُرْدَى الفرائض حتى آخر يوم فى حياته . ونا 
يعلم أن اليقين المُتفق عليه والمُتيقن من كل البشر ٠‏ ولا خلافَ عليه 
بد هى المرت . 








أما اليقين بالغيبيات فهو من خُصوصيات المؤمن ؛ فما أن 
آمرها من القرآن فقد صَدّقها ‏ ولم يسال كيف يتاتى أمرّها . والمكل 
الواضح هو أبى بكر الصديق حينما كانوا يُحدّثونه بالامر الغريب من 
رسول الث يق . فكان يقول ٠‏ ما دام قد قال فقد صدق » . 








أما الكافر ‏ والعياذ بالله - فهو يشلك فى كل شيء غيبىَ أى حتى 
مادىّ ما لم يكن محسوسا لديه ٠‏ ولكن ما أن يأتيه الموت حتى يعلم 
آنه اليقين الوحيد . 

ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز يقول : ٠‏ ما رآيت يقينا أشبه 
بالشكُ من يقين الناس بالموت »!2 


.0 ثم لا يستعدون له‎ ٠ : أررده القرطبى فى تفسيره ( 7740/9 ) وتعام الآثر‎ )١( 





مت +ت+ +6 

5 أننا سوف نموت ؛ لكنّا ُزحزح مسالة اليقين هذه 

أنها واقعةٌ لا محالة . فإذا ما جاء الموت ٠‏ تقول : 

ها هى اللحظة التى لا ينفع فيها شىء إلا عمل الإنسان إنْ كان مؤمنا 
مودي لحقوق الل .. 

ولذلك أقول دائما : إن 

بحيث لا يطفو إلى الذهن ليناقش من جديد ؛ بعد أن تكون قد علمته 


من مصادر تثق بصدق ما تبلفك به 








ن هو تصديق الأمر تصديقا مؤكدا , 





أما عَيْن اليقين ؛ فهى التى ترى الحدث ٠‏ أو هو أمر 
حقيقئ يدخل إلى قلبك فنُصدقه , وهكذا يكون لليقين مراحل : آمر 
تُصدّقه تصديقا جازم) فلا يطفى إلى ادن ليُناقّش من جديد » وله 
مصادر علم من تثق بصدقه ؛ أي : إجماع من أناس لا يجتمعون 
على الكذب أبداً ؛ وهذا هو ٠‏ علم اليقين » ؛ فإنْ رأيت الأمر بعينيك 
هذا هق عبق البقين. 

والمؤمن يُرتّبِ تصديقه وتيقنه على ما بلغه من رسول اش ف . 

وها هو الإمام على - كَرّم الله وجهه وأرضاه - يقول : ٠‏ ولو أن 
الحجاب قد انكشف عن الامور التى حدثنا بها رسول الك غيبا 
عا ادس يقينا ٠‏ : 

وها هو سيدتا حارثة - رضى الله عنه - يقول : ه كانّى أنظر إلى 
أهل الجنة فى الجنة يُنمٌّمون . وإلى أهل الثار فى النار يُعَدّبون , 
فيقول له رسول الله كيه : ٠‏ عرفت فالزم ,". 

وذلك هو اليقين كما آمنّ به صحابة رسول اش كه 


(1) آروده أبن حدبان. فسن المجورحين (1/-10) من حديبث أب هريزة رض لله غنة ,فى 
ترجمة أحمد بن اتحسن بن أبان المصرى . قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به : 














